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في حضنك أجد زمن آخر.
ابتسامتك تذهب بي إلى هناك، إلى حيث 

كل ما هو أنت، كل ما يشبهك.
رائحتك لا تبدو غريبة، ومثيرة للشك، أنا 

أعرف الرجال من خلال رائحة أجسادهم، 
صدقني الرائحة هي كل شيء.

تهمس به وقد توسدت حضنه كقطة: " أنا 
لست مجنونة؟!".

يجيبها وهو يراقب ملامحها المتوسلة، 
والتي تبدو وكأنها تريد تلقيمه الإجابة 
المفترضة :" ممممالذي يجعلك تقولين 

ذلك؟".

"لا ادري، لماذا بالضبط، لكني لا أريد 
الانتهاء منك، حتى لو اضطررت لخنقك، 

أشعر برغبة جارفة بخنقك فعلاً، بهذه 
الطريقة سيتوقف الزمن الذي تبعثه 

أنفاسك، وتتوقف رائحتك عن إرباكي، 
رائحتك تربكني، لأني أنساها بسرعة 

غريبة، كما أن اهتزاز صدرك وأنت تتنفس 
الآن يثير بي قلقاً خانقاً".

"قلقاً خانقا!".
"نعم، هذه الحركة الدافئة على صدرك، 

تذكرني بأنك حي، حي بما يكفي لترحل 
بعيداً، أنا لست مجنونة صحيح؟!".
"مهم أن تعرفي، إننا عقلاء بقدر ما 

نستطيعه لا بقدر ما نملكه، نحن نحاول 
أن ننتقي لأنفسنا قدراً ممكناً مما نسميه 
بالتعقل، لذلك كلنا مجانين بطريقة ما".
وضعت أصابعها على صدره قائلة: " مع 

ذلك ما تزال شهوتي كبيرة لخنقك".
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في حضنك 
أجد زمناً أجد زمناً 

آخرآخر

الشبكات الاجتماعية الرقمية الثقافيةالشبكات الاجتماعية الرقمية الثقافية

لا يمكن لأي كان أن يعارض أي تحول، 
ــدة ومغايرة  ــات جدي ــور آلي ــد ظه أو ينتق
ــاب والمبدعين والمثقفين. لكن  لفرز الكت
ــدارا أو انفلاتا  ــواء كان انح أي تحول، س
ــار تطوير الإبداع  ثقافيا، لا يصب في مس
ــن إلا أن يجعلنا أمام  ــاء به، لا يمك والارتق
ــل بين  ــه التواص ــب في ــي يغي ــع ثقاف واق
ــهم. وإذا كان التواصل بين  ــاب أنفس الكت
ــيكون مع  ــف س ــتحيلا، فكي ــاب مس الكت
ــاج؟ يمكن لأي  ــذا الإنت ــي ه ــوم متلق عم
ــه كاتب جديد،  ــي أن ــم أو يدع كان أن يزع
ــا أو رقميا، ولكن أن  ــا كان أو إلكتروني ورقي
ــراء، أو متابعين  ــدون ق ــون الكاتب ب يك
ــون لهذا  ــا. قد يك ــس كاتب فلي
ــب» من يعلق على  «الكات
ــاب، ومهما  ــه بالإعج نص
ــن،  المعجبي ــدد  ع كان 
ــلا على أنه  فليس ذلك دلي
صار كاتبا يلزم قبيلة الأدباء 
والكتاب أن تحتفي به وتقيم 

له الولائم.
للكتابة  ــن  يمك لا 
ــة، أو لأي عمل  الأدبي
كان  ــا  كيفم ــي  ثقاف
أو رقميا،  نوعه، ورقيا 
ــرض  ــور أو يف أن يتط
ــه  ل ــون  ويك ــوده،  وج
ــي  ف ــر  تأثي أو  ــر  أث
واقعنا الثقافي، بدون 
ــن مختلف  تواصل بي
ــهم  الأطراف التي تس
ــه وتطويره.  في تكوين

ــو جوهر العملية الإبداعية  إن التواصل ه
ــتثمار  ــا لذلك أرى أن اس ــة. وتبع والثقافي
كل الوسائط التي تستعمل في التواصل، 
من الشفاهي إلى الطباعي إلى الرقامي، 
ولا  ــة.  الثقاف ــل  العم ــر  لتطوي ــروري  ض
ــا كانت جدته أو  ــيط، كيفم يمكن لأي وس

إمكاناته، أن يكون بديلا عن غيره. 
ــن يتعلق  ــكل الحقيقي، حي إن المش
ــة، ليس  ــة والثقاف ــداع والكتاب ــر بالإب الأم
ــط، ولكنه  ــائطيا، فق ــي واقع الحال، وس ف
ــا. ولكي يحصل  ــي أيض ــي وإبداع تواصل
ــل الإبداعي لا بد من الانطلاق من  التواص
ــداع والكتابة،  ــية في الإب التقاليد الأساس
ــاج الصرامة والجدية  أولا. ولا بد من انته
ــع  ــي م ــدي الموضوع ــل النق ــي التعام ف
ــلام  الإع ــر  تطوي ــل  ولع ــا.  ثاني ــداع،  الإب
الثقافي، بنوعيه الورقي والإلكتروني، من 
ــورة عمل ثقافي  خلال وعيه بدوره في بل
ــتعادة دور الكتابة  ــل باس ــو الكفي جاد ه

والأدب في الحياة والمجتمع. 
يمكن لاستغلال الشبكات الاجتماعية 
الرقمية واستثمارها في الإبداع والثقافة أن 
يكون مفيدا في الترويج والترويج المضاد، 
ــيات والحساسيات  وفي تشكيل الحساس
ــاب الجدية والنقد  ــادة. ولكن في غي المض
الذاتي والموضوعي لا يمكننا إنتاج الأدب 
ــداع الحقيقي.  ــع الذي هو عنوان الإب الرفي
ــر  ــل بين النش ــاب التفاع ــه في غي ــا أن كم
ــن طريق  ــي، ع ــر الإلكترون ــي والنش الورق
ــة الآخر، لا يمكن  ــون كل منهما في خدم ك
ــى التجارب  ــرف عل ـــ ، أو للتع ــف ب للتعري
ــن للتواصل  ــق، ولا يمك ــزة أن يتحق المتمي

ــف الفاعلين في المجال  أن يتم بين مختل
ــل  الأكم ــه  الوج ــى  ــي عل والثقاف ــي  الأدب

والملائم. 
ــي  الورق ــن  بي ــلا  تكام ــاك  هن إن 
ــروري أن يتعزز  ــن الض ــي. وم والإلكترون
ــر الجهود بين  ــي وتتضاف ــا الثقاف إعلامن
ــي  ف ــطين  والناش ــن  الفاعلي ــف  مختل
ــة، ويتعاون  ــي بصفة عام المجال الثقاف
ــي لتقريب  ــع الإلكترون ــلام الورقي م الإع
ــور، ليحصل التواصل  ــداع من الجمه الإب
ــود، وتكون المساهمة جماعية في  المنش
تطوير الإبداع والنقد والعمل الثقافي في 
أبعاده المختلفة. ولعل المدخل الطبيعي 
والضروري لذلك هو إيماننا أولا بضرورة 
ــل بدون  ــي العم ــي ف ــراط الجماع الانخ
ــا  ــدة. وثاني ــاء الج ــوق أو ادع ــدة التف عق
ــيات  ــاوز الوعي المبني على حساس تج
الإقصاء والإلغاء للآخر. وثالثا، وهذا مهم 
ــدون عقدة  ــة الحوار الجاد ب جدا ممارس
ــل، أو توهم  ــلاك البدائ ــم امت ــة أو وه أبوي

صراع الأجيال.
ــب ذلك هو  ــل المطلوب إلى جان ولع
ــف  ــة بمختل ــائط الجماهيري إدراك الوس
ــواء كانت  ــا: الجرائد المكتوبة، س أنواعه
ــتقلة أو حزبية، وكذلك برامج الإذاعة  مس
ــلأدب والثقافة دورا كبيرا  والتلفزيون أن ل
ــتعادة  في التواصل. وعليه فالمطلوب اس
ــة  الثقافي ــق  والملاح ــة  الثقاف ــات  صفح
ــتوى الحضور، والعمل  مكانتها على مس
على تطويرها، والتعامل معها تعاملها مع 
ــد ناقص؟ ويمكن  ــيء زائ الرياضة، لا كش
ــه عن البرامج الثقافية  ــيء نفس قول الش

والأدبية في الإذاعة والتلفزيون من خلال 
ــى الإعداد  ــن عل ــاب والمثقفي ــدام الكت إق
ــج تخدم الإبداع  ــم لتصورات لبرام المحك
والثقافة. كما يمكن للشبكات الاجتماعية 
ــي تعزيز هذا  ــوم بدورها ف ــة أن تق الرقمي
الحضور وتأكيده عن طريق توسيع دائرة 
ــتعملين  والمس ــطين  والناش ــن  الفاعلي
وعموم الجمهور. بذلك يمكننا المساهمة 
ــي لأنه هو رهان  ــي تطوير العمل الثقاف ف

تطور المجتمع العربي. 
ــة  ــبكات الاجتماعي ــارت الش ــد ص لق
الرقمية واقعا عربيا. لكنها لم تتطور منذ 
ــج  ــائط للتروي ــتعمالها وس ــا باس أن بدأن
ــادئ  اله ــاش  للنق ــس  ولي ــة،  والدعاي
ــاج الثقافي. ولعل فتح  والرصين، أو للإنت
ــاش جاد حول دورها الثقافي، للوقوف  نق
على مدى مساهمتها في إنعاش وتجديد 
ــي مختلف صورها  ــع الثقافة ف تعاملنا م
ــر التواصل  ــو الكفيل بتطوي ــكالها ه وأش
ــرط  ينخ أن  ــن  ويمك ــي.  العرب ــي  الثقاف
ــتغلون بالتربية  ــاش المش ــذا النق ــي ه ف
ــيط  ــس والأدب والتنش ــاع والنف والاجتم
ــوات عملية في هذا  ــي. وبدون خط الثقاف
ــنا  ــنجد أنفس ــيمر الزمن، وس الاتجاه، س
ــب عينها حول  ــرر الكلام ذاته والمطال نك
ــي، وحول  ــا الثقاف ــر إعلامن ــات تطوي آلي
ــي والثقافي  ــد إبداعنا ونقدنا الأدب تجوي
ــات والطاقات التي  ــى مع الإمكان ليتماش
ــن  ــا. (ع ــا وتاريخن ــا مجتمعن ــر به يزخ

القدس العربي).
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ــون كتبا،  ــرون نصوصا أو يطبع ــن ينش ــدد الكتاب الذي ــف ع تضاع
ــب جديد في  ــت آليات ولادة كات ــدد الكاتبات. وإذا كان ــا تزايد ع كم
ــع بالتعرف على  ــمح لكل متتب ــى الثمانينيات تس ــتينيات وحت الس
ــإن تغير  ــر، ف ــة الكتابة والنش ــي عملي ــدرج ف ــو يت ــب وه ــذا الكات ه
ــمح لأي متتبع، مهما كانت جديته في المتابعة،  الآليات صار لا يس
ــدد. وإذا كان جزء من هذا  ــاب والكاتبات الج ــي التعرف على الكت ف
ــتوى الإعلام الثقافي،  الواقع الجديد يعود، إلى تردي وانحدار مس
نجد جزءا آخر منه يعود إلى ظهور الوسائط المتفاعلة، مع بداية 
ــبكات  ــباب على الش الألفية الثالثة، واعتماد العديد من الكتاب الش
ــاء مدونات  ــر إبداعاتهم، أو إنش ــة الرقمية ( RSN) لنش الاجتماعي
ــخصية لتقديم كتاباتهم سواء في مجالات  أو منتديات أو مواقع ش

الإبداع أو النقد أو الثقافة.

أركضُ في الصحراء الجائعة                                                      
في أمعاء الريح 

وحواصل الحنين 
أركضُ في متاهةٍ
وتركض المتاهة 

جسدي 
- متنزه الرغبات الضّالة 

- هوةُ ضعفي 
- مستوعبي

- منطقتي الرخوة المنعزلة 
- صفر انطلاقي  

- عبوري إلى أين
- نُزُلي 

- مقتنياتي السخيفة 
- حقائب حزني 

- شمّاعتي 
- مجالي الهلامي 

- أشياء أخرى 
أدخل فيه مرتين 

حين أصحو 
وحين أسافر 

مثقلاً بالعناوين 
ممتلئاً بالفراغات 

منعرجاً بالتساؤل 
لا يحدده شيء 

لا أدعيه 
منزلة العري  

ظل الفراغ العصامي 
, استرخاء اللحظة 
, الارتطام الإضافي 
, الانتشاء الخفيف 

, المدى المتعرق 
, سديم التشابه 
, تجلي الغريب 

, خفوت الأشياء 
, ظهور المخاوف ثانية أركضُ فيه 

أحاول إمساك ظلّ الهروب 
يا قابلات التداعي المخيف 

صوتي خيوطاً وذاكرتي عنكبوت 
أفتح نافذةً لدخول الغواية 

أيقظُ هِرتّها 
أغسلُ وجه الشوارع بالظلمات 

أغسلُ وجهي من الزيف 
جبهتي  الممتطي  والــكــســل 

كشريط التثاؤب
 أخرجُ منه ساخناً كمياه الولادة 

عليه  بخشوعٍ  منتقعاً  ـــامُ  وأن
 ..........
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ـــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــارةزي زي
ــرر، لقد  ــة الأيام التي تتك ــوم كعادة بقي   ي
ــهور قليلة،   ــل منذ ش ــي على الأق ــر اتجاه تغي
ــمال بعد  ــو  الش ــه يوميا نح ــا  أتج ــت قبله كن
ــت الآن أتجه  ــي، أصبح ــن وظيفت ــي م خروج
ــرقا  ــام أخرى أتجه فيها ش ــا، قد تأتي أي جنوب

وأخرى أتجه غربا.
ــا كم اتجاه لهذا العالم؟ هل هي أربعة    حق

فقط ؟
ــا  ــف اتجاها خامس ــي أن  أكتش ــس ل   ألي
ــا هم  من  ــة ما، كم ــاف جه ــل براءة اكتش لأحم
ــد  ــد...أي جدي ــم الجدي ــارات العال ــفوا ق اكتش
ــا  ــذ الأزل وعندم ــودة من ــارات موج ــم ؟ ق للعال
ــتطاع الإنسان أن يصل إليها قال أنها أرض  اس

جديدة. 
ــدا، ونحن الأقدم منه، ولكنا  الكون قديم ج
لم نكتشف أنفسنا بعد. فكيف لنا أن نكتشفها 
ــير بنفس الجهة المحددة لنا يوميا  ونحن نس

إلى أن يدركنا الموت؟
ــاً" لأذهب  ــارع انتظر "باص ــت في الش وقف
ــن  ــا حي ــي بملله ــي تنازعن ــت ونفس ــى البي إل
كان  ــاري  انتظ ــاء  أثن ــرى،  أخ ــة  لجه ــوق  تت
ــي أن أرافقها إلى  ــب من ــال صديقتي تطل اتص
ــي صنعاء،  ــن ضواح ــيش" وهي م ــي حُش "بن
ــي تواصلت لتلك الجهة  أدركت حينها أن نفس
ــوة لحضور  ــب معها، كانت دع ــت أن أذه فعزم
ــبة "ولادة" إحدى قريبات جاراتها التي  مناس
ــب أن تلبي  ــيش، ويج ــن أصل بني حش هي م

ــرا ما يقام  ــب الاجتماعي الذي كثي ذلك الواج
ــا حولها  ــمالية، صنعاء وم ــلات الش ــي العائ ف
ــنة مرة،  ــت الواحدة في كل س ــى وإن أنجب حت
ــاعة الثالثة عصرا كنا فوق سيارة ازدحمن  الس
ــن صنعاء إلى  ــافة م ــوة، المس فيها خمس نس
ــا، لقد  ــاعة تقريب ــتغرق الس ــيش تس بني حش
ــبات مثل  ــم أحضرفيه مناس ــل ل ــر وقت طوي م
ــواء جديدا  ــة، كان اله ــذه وخصوصا في قري ه
ــا مازال حاضرا  ــهد تاريخا قديم والمنطقة تش
ــة بالقرية،  ــلال المحيط ــك الجبال والت بين تل
ــق  ــول الطري ــى ط ــدة عل ــب الممت ــزارع العن م
ــة  ــة، ولكنها يابس ــى القري ــن إل ــن متجهي ونح
ــتاء، يجمع الأهالي أغصان العنب  ــبب الش بس
ــعال تناوير الخبز الذي لا يخلو  ــة لإش اليابس
ــان والأرض ممتزجة  ــة الإنس ــت، رائح ــا بي منه
ــا على تلة صخر،  ــا، دخلنا منزلا كبيرا مبني هن
ــتقبلنا عدد من النسوة،  ومتكئا على جبل ، اس
مرحبات بسعادة حضورنا، صعدنا الدور الأول 
ــعة جدا، مفروشة بسجاد باهت  كان صالة واس
ــا على الرغم  ــة أثاث واحدة فيه ــون، لا قطع الل
ــن الغرف  ــدد م ــى ع ــوي عل ــعتها، تحت ــن س م
ــتقبال الزوار  ــة بمجالس محلية لاس المفروش
ــل، لم  ــات المقاي ــن لجلس ــام الدواوي ــى نظ عل
ــوم واحدة رأيناها  ــن هناك غرف نوم، غرفة ن يك
ــا صغيرة جدا ولا تحتوي  في ذلك الدور ولكنه
ــدو أنهم لا  ــرش عريض، ودولاب ، يب ــى ف إلا عل
ــة الحميمة بين الزوجين بقدر  يهتمون بالعلاق

اهتماهم بمجالس الضيوف المتسعة، المزودة 
بما يحتاجه المقيلون . 

ــع، التقليدي،  ــم الواس ــا مطبخه أدخلون
ــا نفس أنواع  ــذة هنا، بيد أنه ــة طعام لذي نكه
ــة، ولكنه  ــي المدين ــا ف ــي نصنعه ــام الت الطع
ــتعلة من  ــار المش ــن والن ــروح الطي ــزج ب ممت
ــخاء  ــمس المتدفقة بس الحطب، وضياء الش
داخل المنزل، وبساطة الأدوات المقدمة فيها، 
ــن، والخبز  ــي اللب ــاع المعتقة ف ــة النعن رائح
ــه أيدي الخبازين في مخابز  الذي لم تعبث ب
ــبع من حنين لذته،  المدينة. تأكل منه ولا تش

ــرتني أطاحت  ــر" البن" التي أس رائحة القش
ــاء المنزل كثيرات،  ــاق هذا اليوم، نس بكل إره
ــن  كله ــا،  وحفيداته ــا،  أولاده ــات  وزوج الأم 
ــن في هذا المنزل، هذا هو التقليد الذي  يعش
ــمالية،  ــر العائلات الش ــا عند أكث ــازال متبع م
ــزوج الولد، يأتي  ــتقلالية حين يت لاوجود لاس
ــي المنزل  ــاء ف ــه لمنزل العائلة، النس بزوجت
يُستهلكن فقط في المطبخ والحمل والولادة، 
ــت الآن لديها  ــاء الأولاد التي أنجب إحدى نس
ــد، يجب أن  ــرة تل ــي كل م ــن قبل وف ــة م أربع
ــا  ــدات يومي ــاص بالوال ــرير الخ ــي الس تعتل

ــس الخاص  ــا، وفي المجل ــن يوم ــدة أربعي لم
ــا يوميا، فهو  ــاء أيض ــذي يجتمع فيه النس ال
ــوة في  ــذي تقوم به النس ــاط الوحيد ال النش
ــا حامل  ــي أيض ــد الثان ــة الول ــر، وزوج العص
ــذه الطقوس حتى  ــي الأولى من ه ما أن تنته
ــس، وهكذا  ــة نفس الطق ــدأ الثانية بمتابع تب
ــر في حالة عمل متواصل  يبقى المنزل الكبي
لاستقبال النساء، وكذلك اجتماعات الرجال 
ــس الخاصة بهم في الدور الثاني،  في المجال
ــاء.  ــي ديوان هو أطول كثيرا من ديوان النس ف
ــاء الكل يمضغن القات  ــط النس ــت وس جلس
ــي  ــبحات" ه ــن "الس ــن أيديه ــرن، وبي ويثرث
للشكل الذي يبعث روح الوقار بينهن، وحتى 
ــن يثرثرن  ــه ، مع كونه ــر الل ــن عن ذك لا يغفل
ــات  الق ــت  مضغ ــن.  الآخري ــن  ع ــن  ويتحدث
ــدة، أتخيل أن  ــوة جدي معهن وأنا أحس بنش
ــن، دورها  ــدة منه ــل أي واح ــون كامرأة مث أك
ــل هماً في  ــط. لا أحم ــاب فق ــي الإنج الرئيس
ــلوب  ــي، أو متاعب أخرى في الحياة، أس رأس
ــاء متواصلا، وهموماً  واحد متبع، لا يكلف عن
ــيات الحياة، هنا  متراكمة، وقلق لتوفير أساس
ــيء ضروري متوفر لهن، المنزل، الأكل  كل ش
ــاء  ــرأة النفس ــزوج والأولاد. الم ــرب، وال والش
تعتلي السرير المفروش باللحاف المزركش، 
ــة  الطريق ــى  عل ــجف  مس ــا  خلفه ــدار  والج
التقليدية، عدد من المصاحف المعلقة داخل 
ــكل  قطعة من قماش خاصة، خيطت على ش
ــروزة"  ــور "المب ــن الص ــد م ــة، والعدي الحقيب
ــط الجدار فوق رأس  لرب العائلة وأولاده، ووس
ــرة صورة للرئيس السابق وهو  النفساء مباش

ما يزال شاباً.
   

ــرية التي تذوب فيها  هذه هي الحياة الأس
ــخص واحد، أنا المالك  ــى في ش الذات وتتلاش
ــولادات المتعددة،  ــن ال ــؤول ع لأرضي، والمس
ــة". لا قلق على  ــد، "البدائي ــكل واح ــن بش ولك

الأرض والنوع. 
ــن أثر  ــروب لم يك ــا قبل الغ ــن خرجن وحي
ــى الصبيان  ــه، أو حت ــزل كل ــي المن ــال ف للرج
ــارع، لا أطفال يلعبون. اعتقد أن  كذلك في الش

مجالس القات قد ابتلعتهم أيضاً، 
ــلام،  الظ ــط  هب ــودة،  الع ــق  طري ــي  وف  ،  
ــير  واختفت الجهات، ولكني أعلم أننا كلنا نس
ــك الجهات.  ــددت تل ــا تع ــدة، مهم ــة واح لجه
ــد، فليس هناك  ــفنا من عالم جدي ومهما اكتش
ــا نراه لأول  ــا نحن من نعتقد أن م ــد ، ولكن جدي

مرة جديدا.  
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